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في مخيـم البـداوي للاجئين في ضـواحي مدينـة طرابلـس اللبنانيـة، جلـس شـاب فلسـطيني يُـدعى محمد
بجوار مدخل محصن يحرسه جنود. كان يتحدث مع أصدقائه أمام متجر عائلته الذي يبيع الدجاج
والديوك والقطط وقرد كابوشين في قفص مقابل  دولار. وعندما سألته عن الانتخابات النيابية
في لبنـان، الـتي نُظمـت الشهـر المـاضي، أجـاب محمد – الـذي رفـض ذكـر لقبـه – بإيجـاز: “هـذا ليـس مـن

شأننا”.

يتشارك العديد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان هذا الشعور. وبالنسبة للعديد من
الشبــاب والنــاشطين اللبنــانيين، كــانت نتــائج الانتخابــات مــدعاة للفــ وســط الأزمــة الاقتصاديــة
المسـتمرة والفسـاد المسـتشري: تـم انتخـاب  مرشحـا مسـتقلا مناهضـا للنظـام في مجلـس النـواب،
مما يمثل تحولا صغيرا ولكنه مهم في المشهد السياسي اللبناني، الذي هيمنت عليه نفس الأطراف

السياسية لعقود.
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يبًا، لم يشاركوا لكن لاجئي البلد، الذين يواجهون التمييز في كل جانب من جوانب الحياة اليومية تقر
هذا الحماس الخاطف. بالنسبة لهم، ليس للانتخابات جانب إيجابي خاصة مع انحدار قيمة الليرة

اللبنانية يوما بعد يوم.

عـبرّ اللاجئـون عـن نفـس اليـأس في جيـوب اللاجئين في جميـع أنحـاء البلاد، بـدءا مـن مخيـم البـداوي
وغيره من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وصولا إلى التجمعات العشوائية للسوريين. لقد تخلوا
منـذ فـترة طويلـة عـن مسـتقبلهم في لبنـان. قـال أسامـة العلـي، رئيـس النـادي الثقـافي الفلسـطيني في

البداوي، إنه “ليس هناك ما يشير إلى أن الانتخابات ستحسن الوضع، لذلك لست متفائلاً”.

لا تخفى أسباب هذا اليأس عن أحد. فقد رفضت بيروت إلى حد كبير منح وضع قانوني للاجئين منذ
دخـول الفلسـطينيين البلاد بعـد أن أجـبروا علـى تـرك منـازلهم خلال حـرب  الـتي أدت إلى قيـام
دولة إسرائيل. وبالإضافة إلى ما يقارب  ألف لاجئ فلسطيني في البلاد، يستضيف لبنان حوالي
كثر من . مليون سوري فروا لأول مرة من الحرب في سنة . واعتبارًا من سنة ، بات أ

 بالمئة من هؤلاء اللاجئين السوريين يفتقرون إلى الإقامة القانونية.

كــبر عــدد مــن اللاجئين علــى مســتوى العــالم. يشكــل اللاجئــون حــوالي ربــع إجمــالي ســكان البلاد – أ
يـــة حيـــث يفتقـــرون إلى الوظـــائف والســـكن والتعليـــم والرعايـــة وتعيـــش هـــذه الفئـــة في ظـــروف مزر
الصحية. ومن بين القيود الأخرى، يُمنع اللاجئون من ممارسة المهن المختصين فيها، بدءا من الطب

وصولا إلى القانون، ولا يمكنهم شراء العقارات بأسمائهم الخاصة.

يــة، غالبًــا مكنتهــم برامــج المساعــدة النقديــة مــن وكــالات الأمــم المتحــدة مــن خلال التحــويلات الشهر
بالـدولار الأمريـكي، مـن العيـش لكـن العديـد مـن عـائلات اللاجئين الفلسـطينيين والسـوريين وجـدوا

أنفسهم في مواقف يائسة بشكل متزايد مع التدهور السريع للاقتصاد.

في الدورة الانتخابية الماضية، لم يكترث المرشحون المستقلون الجدد للاجئين، وتجاهلوهم إلى حد كبير
وركزوا بدلاً من ذلك على الأزمة الاقتصادية. كان اللاجئون – الذين كانوا ذات يوم كبش فداء من
قبل السياسيين التقليديين بحجة سرقتهم للوظائف، وإثقال كاهل البنية التحتية المدنية، والعيش
على الإعانات الحكومية – غائبين بشكل أساسي عن الخطاب السياسي منذ انخفاض قيمة العملة

اللبنانية في أواخر سنة . ومع ذلك، لا يزال التمييز المستمر الذي تفرضه الحكومة واضحًا.

في  أيــار/ مــايو، قبــل يــوم مــن الانتخابــات، أمــرت محافظــة النبطيــة ومنطقــة البقــاع الغــربي جميــع
البلديات بمنع اللاجئين السوريين من مغادرة منازلهم لمدة  ساعة في “إغلاق” غير رسمي. وقد
ــارهم “مهــاجرين” وليســوا “لاجئين”، مخــاوف ــذي يشــير إلى الســوريين باعتب ــار هــذا المرســوم، ال أث

السوريين الذين يُزعم أنهم يهددون وظائف المواطنين.

ير، التي خرجت من في وقت لاحق من ذلك الشهر، تعرضّت عضوة البرلمان المنتخبة حديثًا سينثيا زراز
كاديميين بسبب تغريدة نشرتها في سنة حركة الاحتجاج لسنة ، لانتقادات من قبل نشطاء وأ
 تدعو إلى الإبادة الجماعية للسوريين. وفي مقابلة حديثة على التلفزيون المحلي، اعتذرت عن
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انتقائها للكلمات ولكن ليس عن موقفها تجاه اللاجئين السوريين.

ورغــم إدانــة الجماعــات الحقوقيــة لهــذه الممارســات باعتبارهــا عنصريــة وتمييزيــة، إلا أن حظــر التجــول
يُفرض بشكل متكرر على السوريين في لبنان خلال فترات حساسة، مثل بداية جائحة كوفيد- أو

يوم عاشوراء.

من جانبه، ادعى محافظ النبطية، حسن فقيه، في مقابلة مع صحيفة “ناشيونال” التي تتخذ من أبو
ظبي مقرا لها، أن حظر التجول ليس سوى “إجراء عادي” و”ليس عنصريا” مضيفا أن “هذا الإجراء

احترازي لأن هناك الكثير من السوريين في البلاد. نحن لا نريد أي مشاكل”.

كــان محمــود كنــو، البــالغ مــن العمــر  ســنة، الــذي يعمــل حــارس أمــن مبــنى في مكتــب شبــه شــاغر
بالقرب من ميناء بيروت، من بين السوريين الذين أمُروا بالبقاء في منازلهم مع أسرته يوم الانتخابات
في مدينـة صـيدا الساحليـة. وقـد وصـل إلى لبنـان سـنة  ليـس كلاجـئ بـل كعامـل بنـاء. وبمـرور

الوقت، شعر بأنه محظوظ.

كاديمية محلية. من خلال العزيمة والحظ، تمكن من الحصول على شهادة في الرسم الهندسي من أ
وقبل ثلاث سنوات، بعد ما يقارب عقدا من الكفاح، حقق أحلامه. أصبح رئيس عمال يشرف على

يًا. ية وفرت له سيارة ومنزلا وراتبًا قدره  دولار شهر  في شركة عقار
ٍ
ستة مبان

لكــن في ظــل تعمــق الأزمــة الاقتصاديــة في لبنــان وتفــاقم معــدلات التضخــم، بــدأ راتبــه يتضــاءل. بعــد
ذلك، في الرابع من آب/ أغسطس ، انفجر ما يقارب  طن متري من نترات الأمونيوم في
 شخصًا – بما في ذلك شقيقته سيدرا البالغة من العمر  ميناء بيروت وقتل ما لا يقل عن
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يا آخرين. سنة، وما لا يقل عن  سور

بعد وقت قصير من وفاة أخته، انتقلت عائلة كنو إلى صيدا، لكنه ظل يقيم ويعمل لمدة خمسة أيام
في الأسبوع بالقرب من ميناء بيروت. علاوة على الصدمة، يكافح كنو لدفع تكاليف الأدوية اليومية
باهظة الثمن التي يحتاجها أفراد أسرته الذين اصُيبوا في الانفجار. وقد قال محدقا في الفراغ بينما
تهتز ساقــاه علــى كــرسي بلاســتيكي داخــل المبــنى الــذي يعمــل فيــه في بــيروت: “ليــس لــدي خيــار ســوى
العمــل، وســداد ديــوني، ومحاولــة المغــادرة إلى الغــرب. لم أفكــر في المغــادرة أو التســجيل كلاجــئ إلا بعــد

الانفجار”. (كونه مسجلا يؤهله للحصول على طلب اللجوء، مما يزيد من فرصة مغادرته البلاد).

قبل الانفجار، لم يكن كنو لاجئا من الناحية الفنية، إلا أنه كان لا يزال ضحية الانتقاد اللاذع المناهض
يـح. لكـن بعـد الانفجـار، أدرك مـا يشعـر بـه معظـم يـا الـذي تسامـح معـه نظـرا لأسـلوب حيـاته المر لسور
اللاجئين منذ فترة طويلة؛ ألا وهو انعدام الأمن في البلاد. وقد كافح في يوم الانفجار من أجل العثور
على مستشفى لعلاج أفراد أسرته الجرحى نظرا لما يتلقاه اللبنانيون من معاملة تفضيلية في بلد يعاني

بالفعل من محدودية الموارد.

رغم الدعم القليل الذي يتلقاه اللاجئون السوريون من الحكومة اللبنانية، إلا أن الفقراء اللبنانيين في
جميع أنحاء البلاد كثيرا ما يشتكون من حصول هذه الفئة على المزيد من المساعدة وعيشهم حياة
أفضل منهم لأنهم غالبا ما يتلقون المساعدات الدولية بعملة الدولار، بما في ذلك معونة مفوضية
الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين. ومنـذ الانهيـار الاقتصـادي في سـنة ، انقسـم المجتمـع اللبنـاني
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بين النخــب القليلــة الــتي تمتلــك الــدولارات وأغلبيــة الســكان الذيــن يضطــرون إلى اســتخدام اللــيرة
اللبنانية غير المستقرة التي فقدت ما بين  و بالمئة من قيمتها في السنة الماضية – وذلك وفقا

لسعر الصرف اليومي في السوق السوداء.

مع ذلك، يصعب دعم الادعاءات القائلة إن اللاجئين يعيشون حياةً أفضل من اللبنانيين الفقراء،
لأنهم عادة ما يتلقون مبلغًا بالكاد يكفي لتغطية حاجياتهم ويعتمد على العديد من العوامل بما في
ذلك عدد المنظمات الإنسانية المسجلة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، تكون المساعدة المالية المقدمة من

بعض المنظمات بالليرة اللبنانية وليس الدولار.

يــة بين فقــراء اللبنــانيين واللاجئين بشكــل خــاص في بلــدة عرســال الواقعــة علــى تتجلــى المعانــاة المواز
يــة. وأثنــاء عبــوري إلى المدينــة في ســيارة دفــع ربــاعي تابعــة الحــدود بــالقرب مــن جبــال القلمــون السور
يا حتى نتمكن لمنظمة إنسانية، قال الجندي الذي يحرس حاجز البلدة مازحا إنه يتمنى لو كان سور

من مساعدته.

ــان، ليتجــاوز ــال القلمــون للوصــول إلى لبن ــد مــن اللاجئين جب ــة، عــبر العدي ي ــة الحــرب السور في بداي
عددهم في النهاية عدد اللبنانيين الذين يعيشون بالقرب من الحدود. (تشتهر الجبال الوعرة بأنها
أصبحت موطنا للعديد من المتمردين الإسلاميين السوريين – بما في ذلك مقاتلو الدولة الإسلامية
الذيــن طُــردوا عنــدما شــن الجيشــان اللبنــاني والســوري، إلى جــانب حــزب الله، هجومــا كــبيرا في ســنة

.(

من بين الأعداد الكبيرة ممن عبروا توجد مجموعة صغيرة من العائدين اللبنانيين، الذين يُنظر إليهم
على أنهم لبنانيون على الورق فقط. فعندما اندلعت الحرب في سنة ، عاد هؤلاء المواطنون
يا، إلى جانب اللاجئين السوريين. وهم يشعرون الآن اللبنانيون، بعد أن أمضوا حياتهم كلها في سور
وكأنهم لاجئون في بلد آبائهم، وبسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف السكن، بنى بعضهم خياما

خا التجمعات العشوائية التي يسكنها عادة السوريون المنتشرون في جميع أنحاء المنطقة.

يقولــون إن هنــاك مــا لا يقــل عــن ألفــي عائلــة لبنانيــة عائــدة وأن المجلــس النرويجــي للاجئين كــان
الجمعية الإنسانية الوحيدة التي استقبلت شكاواهم، حيث قدم لهم الخشب والألواح البلاستيكية
لبناء الخيام. ورغم عدم معرفة عددهم بالضبط، إلا أنه في سنة  سجلت المنظمات الإنسانية

كثر من  ألف عائد لبناني. أ

https://apnews.com/article/7435142742f24b8f9f67064c260969b5
https://returnandreintegration.iom.int/en/resources/report/returnees-risk-profiling-lebanese-returnees-syrian-arab-republic-four-years-crisis


عنــدما ســألت أسرة لبنانيــة مكونــة مــن  فــردا كــانت قــد انتقلــت مــؤخرا إلى خيمــة عمــا إذا كــانوا
يـــزة فـــارس، وأجـــابت ســـاخرة: “هـــل هكـــذا يعيـــش يشعـــرون بأنهـــم لبنـــانيون، نظـــرت إلي الأم عز
يــة يــة، والموقــد الصــغير الصــدئ علــى أرضيــة خرسانيــة عار اللبنــانيون؟”. كــانت تشــير إلى الخيمــة العار

متصل بعبوة غاز وإبريقان للشاي بدون مغسلة.

علـى عكـس السـوريين، لا يتلقـى العائـدون اللبنـانيون الـدعم مـن المفوضيـة لأن لـديهم جـوازات سـفر
لبنانية. ومن ناحية أخرى، لا تعطيهم البلديات المحلية الأولوية لأنها تعتبر العائدين جزءا من مجتمع
اللاجئين. ولا يقع الاعتراف بهم إلا في إطار وعود ورشاوى من قبل بعض السياسيين من الأحزاب

التقليدية عندما يحين وقت الانتخابات نظرًا  لقدرتهم على التصويت.

يـزة فـارس أحمـد فـارس، الـذي يعمـل في مقلـع الحجـارة، علـى أوضـح الزميـل اللبنـاني العائـد وزوج عز
الرغم من خضوعه لعملية قلب مفتوح مؤخرًا، أنه في سنة ، قام بالتصويت وزوجته لصالح
يـري. وقـد وعـد المرشـح السـني بكـر الحجـيري الـذي كـان متحالفـا مـع رئيـس الـوزراء آنـذاك سـعد الحر
يــا في الحجــيري بمساعــدة العائلــة في العثــور علــى شقيــق فــارس الــذي اعُتقــل بشكــل تعســفي في سور
وقت مبكر من الحرب. ولكن مكان وجوده لا يزال مجهولا إلى حد الآن. قال فارس: “لماذا نصوت

هذه السنة؟ لم يقوموا بمساعدتنا على الإطلاق في آخر مرة”.

المصدر: فورين بوليسي
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